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ال السؤ

رة ي المهد ، حيث استعمت لمحاض ين تكلموا ف ي صلى الله عليه وسلم عن الذ ب ها الن ي سار حول الأحاديث التي تحدث ف ف أود الاست

ر من ه أكث ي ر ف ة ، وآخ لاث ي ث ي المهد ف ين تكلموا ف ه الصلاة والسلام الذ ي علي ب ه الن ي اك حديث حدد ف كر أن هن ي حولها، وذ يخ الحوين للش

ه الصلاة ي علي ب ه ولو أن الن ن لص أ لى أن خ يخ الأحاديث إ رح الش لا(، وش ه صلى الله عليه وسلم استعمل أداة الحصر )إ ن لك ، مع أ ذ

ي كورين ف ر المذ ي ر غ ع آخ ي ي المهد رض ه تكلم ف ن ه أ ي ه الصلاة والسلام حديث ف ه علي ه لو صح عن ن إ لا( ف والسلام استعمل أداة الحصر )إ

لا ؟ ومما اطلعت أداة الحصر إ ه الصلاة والسلام الأمر ب ي علي ب لك وقد حصر الن الي : كيف يكون ذ ه تكلم ، سؤ ن ا أ الحديث الأول لسلمن

ا ي هذ الي : ف توقف ، سؤ ا ن ن ن إ يح ف سخ ، أو الترج مع ، أو الن الج ما ب اهريا إ ين ظ ي درء التعارض عن نصين متعارض ق ف وف ا لم ن ذ ه إ ن ه أ علي

ا ي هذ ا ف يض ، وأ ي الدين ككهم ف يوسوس لهم ، ويش عاف الإيمان ف يطان على ض لا للش ه ، من الممكن أن يكون مدخ ي توقف ف ي ن الأمر الذ

ه ؟ ه لدرئ ه لا وج ي اك تعارض ف ا ، وهن ي دين الله ، ويقول : كيف يكون حق له من يريد الطعن ف غ ه يمكن أن يست ي توقف ف ي ن الأمر الذ

ه ، ه من تلك الأوج وج هما ب ن ي يح ب د نصان لا يمكن الترج الي لا يوج الت ة ، وب يح مائ ه الترج يخ أن أوج كر الش . وذ قطة ه الن يح هذ و توض أرج

ه ي صلى الله علي ب الن من ب ؤ ا ن ن ن ، هل هي أ ة لي سب الن قودة ب ة مف اك حلق ما كان ، لكن هن ف يح لدرء التعارض كي ه الترج عت أوج ه وض ن كأ ف

يح ؟ ه الترج ي أوج ن ب م ن ، ومن ث ه الدين الحق ه لأن اء ب ي ج ي الدين الذ اقض ف ن د ت ه لا يمكن أن يوج ن وسلم، وأ

صلة ة المف اب الإج

ة اب الاج

 : الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ، عَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  أولا:عَ

»: ةٌ لاَثَ لَّا ثَ إِ دِ  هْ ي المَ لَّمْ فِ كَ تَ »لَمْ يَ

ى.« يسَ »عِ

ى تَّ هُ حَ تْ مِ مَّ لاَ تُ : اللَّهُ الَتْ قَ فَ ؟  لِّي أُصَ أَوْ  ا  هَ بُ  ي جِ أُ  : الَ قَ فَ  ، هُ تْ عَ دَ هُ فَ أُمُّ هُ  تْ اءَ جَ  ، لِّي صَ نَ يُ ا ، كَ جٌ  يْ رَ جُ الُ لَهُ  قَ لٌ يُ جُ  يلَ رَ ئِ ا رَ إِسْ ي  نِ ي بَ نَ فِ ا كَ »وَ

ا، لاَمً غُ تْ  لَدَ وَ فَ ا،  هَ سِ فْ نَ نْ  هُ مِ تْ نَ  كَ أَمْ  فَ ا  يً اعِ تْ رَ أَتَ  فَ أَبَى،   فَ هُ  تْ لَّمَ كَ أَةٌ وَ  رَ تْ لَهُ امْ ضَ رَّ عَ تَ فَ  ، هِ تِ عَ مَ وْ ي صَ جٌ فِ  يْ رَ جُ نَ  ا كَ ، وَ اتِ سَ ومِ وهَ المُ جُ  هُ وُ رِيَ تُ

، ي اعِ : الرَّ الَ ؟ قَ لاَمُ غُ ا  كَ يَ أَبُو نْ  : مَ الَ قَ فَ  ، لاَمَ غُ ى ال أَتَ مَّ  لَّى، ثُ صَ أَ وَ  ضَّ  وَ تَ فَ  ، بُّوهُ  سَ لُوهُ وَ زَ  نْ أَ  هُ وَ تَ عَ مَ وْ وا صَ رُ سَ كَ هُ فَ وْ أَتَ  فَ  ، جٍ  يْ رَ جُ نْ  : مِ الَتْ قَ فَ

». نٍ  ي نْ طِ لَّا مِ إِ : لاَ،  الَ ؟ قَ هَبٍ نْ ذَ كَ مِ  تَ عَ مَ وْ ي صَ نِ بْ نَ الُوا:  قَ

لَى بَلَ عَ  أَقْ  ا وَ هَ يَ دْ كَ ثَ  رَ تَ فَ  ، لَهُ ثْ ي مِ نِ لِ ابْ عَ جْ مَّ ا : اللَّهُ الَتْ قَ فَ  ، ةٍ ارَ و شَ ذُ بٌ   اكِ لٌ رَ جُ  ا رَ هَ رَّ بِ مَ فَ  ، يلَ ئِ ا رَ إِسْ ي  نِ نْ بَ ا مِ ا لَهَ نً  عُ ابْ ضِ رْ ةٌ تُ أَ  رَ انَتِ امْ كَ »وَ

صُّ مَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال إِ رُ  ظُ  أَنْ ي  أَنِّ  ةَ كَ رَ يْ رَ أَبُو هُ  : الَ ، – قَ هُ صُّ مَ ا يَ هَ يِ دْ لَى ثَ بَلَ عَ  أَقْ مَّ  ، ثُ لَهُ ثْ ي مِ نِ لْ عَ جْ  مَّ لاَ تَ : اللَّهُ الَ قَ فَ  ، بِ اكِ الرَّ
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بُ  اكِ : الرَّ الَ قَ فَ ؟  اكَ : لِمَ ذَ الَتْ قَ فَ ا،  لَهَ ثْ ي مِ نِ لْ عَ جْ مَّ ا : اللَّهُ الَ قَ فَ ا،  هَ يَ دْ كَ ثَ  رَ تَ فَ  ، هِ ذِ لَ هَ ثْ ي مِ نِ لِ ابْ عَ جْ مَّ لاَ تَ : اللَّهُ الَتْ قَ فَ  ، ةٍ أَمَ  بِ رَّ  مَّ مُ هُ – ثُ عَ بَ  إِصْ

»  لْ عَ فْ لَمْ تَ ، وَ تِ يْ نَ  زَ  ، تِ قْ رَ : سَ ولُونَ قُ ةُ يَ أَمَ هِ ال ذِ هَ ، وَ ةِ رَ ابِ بَ  جَ نَ ال  ارٌ مِ بَّ  جَ

اري )3436( ، ومسلم )2550(. خ  رواه الب

ا الحديث الصحيح. ة هذ قوى على معارض هي روايات لا ت ، ف ة لاث لاء الث ر هؤ ي ي المهد غ اك من تكلم ف وما روي من أن هن

واب رقم )202339(. ي الج لك ف ق بسط ذ وقد سب

ا: ي ان ث

ها. ن ي مع ب اهرها التعارض هو محاولة الج ن أمام النصوص الصحيحة التي ظ ي من يل المؤ سب

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش سر محمد الأمي يخ المف قال الش

هما ر الأقوى من ي ماعا، ولا يرد غ ج هما إ ن ي مع ب ب الج ، وج ين ن الحديث ي مع ب ا أمكن الج ذ ه إ ن : أ ي علم الأصول وعلم الحديث رر ف ” والمق

. ين متعارض ، وليسا ب هما صادقان الأقوى؛ لأن ب

تهى، ى ” ان ف اء أحدهما كما لا يخ لغ لين معا أولى من إ عمال الدلي ؛ لأن إ ن أمكن ن إ لي ن الدلي ي مع ب وب الج مع أهل العلم على وج ما أج ن وإ

.)161 / 5( ” ان ي واء الب  “أض من

ه. ق ي علم أصول الف رر ف يح ، كما هو مق ب الترج مع: وج ر الج ا تعذّ ذ إ ف

ا ليس هذ رص؛ ف راء والتخ ت الاف رع ب كلّف ، ونصرة الش اب الت ها، ليس هو من ب ن ي يح ب ها، أو الترج ي ين معان يق ب ن النصوص والتوف ي مع ب والج

ا. ه وتعالى نهى عن هذ حان الله سب رع، ف هج الش من ن

 ﴾ سورة ص/86. نَ ي فِ لِّ كَ تَ نَ الْمُ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ رٍ وَ جْ أَ نْ  هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  أَسْ ا  لْ مَ قال الله تعالى:  ﴿قُ

ري رحمه الله تعالى: قال الطب

لاقٌ (.. ” تِ لا اخْ إِ ا  ذَ  اهُ ( و ) إِنْ هَ رَ تَ كٌ افْ  فْ إِ لا  إِ ا  ذَ  : ) إِنْ هَ قولون ت تراءه، ف رصه واف ا ممن يتكلف تخ ن ( يقول: وما أ نَ ي فِ لِّ كَ تَ مُ نَ الْ  ا مِ أَنَ ا  مَ ” )وَ

.)150 / 20( ” ري ر الطب سي ف  “ت تهى، من ان

ي ن مع المب لا الج لون إ ب ، ولا يق اهرها التعارض ن النصوص التي ظ ي يق ب مع والتوف ة الج ي طريق كرون التكلف ف مة أهل العلم ين ئ د أ ا تج ولهذ

. على أصل علمي
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ة يج ت ي على قواعد وأصول ، وليس ن ن عد بحث علمي مب ه، ب ي ق ها العالم، والف لي ة يتوصل إ يج ت ن النصوص هو ن ي يح ب مع أو الترج الج ف

ة نصرة الإسلام. عاطف

راء ق الاست ها ب لي ما هي أمور وصلوا إ ن حات ليست أمورا اقترحوها، وإ ه المرج هذ ر؛ ف ح أو أكث ة مرج اك مائ صيص أهل العلم على أن هن ن وت

ير علم معلوم حرمته. غ القول ب رد الهوى ف مج حث العلمي ، وليس ب والب

ئُولًا ﴾  الإسراء/36.  سْ هُ مَ نْ نَ عَ ا كَ كَ  أُولَئِ لُّ  ادَ كُ ؤَ  فُ الْ رَ وَ بَصَ  الْ عَ وَ مْ نَّ السَّ  إِ لْمٌ  هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ فُ مَ  قْ لَا تَ قال الله تعالى:  ﴿وَ

ا: الث ث

رة من يوم ال الوحي يتحدى الكف ماز ، ف ن نصوص الوحي ي قي ب ي ه أن التعارض حق ب ي بعض الحالات : ليس سب يح ف مع أو الترج ر الج تعذ

؛ حيث قال الله تعالى: ام الساعة ي لى ق وله إ ز ن

ساء /82. ا﴾  الن رً ي ثِ ا كَ فً ا لَ تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  رِ اللَّهِ لَوَ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ نَ مِ ا لَوْ كَ نَ وَ آ رْ نَ الْقُ و رُ بَّ دَ تَ ا يَ لَ فَ أَ  ﴿

ي بعض ا ، ف ان تهد أحي ه أو للمج ي ق ل هو موقف يعرض للف اء نص محدد ، ب ز تهدين إ ميع المج يه ج ا ، يقف ف يض ا عاما ، أ ف وليس هو موق

ي تج عن قصور ف ن ة ، ت ي ا ، حالة نسب ذ الوقف ، إ ” ؛ ف طي حالة “الوقف تخ ان ما يسمح له ب ي يره من العلم والب د غ النصوص ، التي يكون عن

اب عن عالم ، ل ما غ ، ب لك الوقف والتعارض مع على ذ ر ؛ لكن الأمة لا تج ش ه ب لو من ا لا يخ ة ، وهذ ن لة المعي از ي الن همه، ف احث أو ف علم الب

ا . يره ، وهكذ أدركه غ

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

ه الصحيحة … ن أحاديث ي ” لا تعارض بحمد الله ب

ي كلام د ف د أصلا، ومعاذ الله أن يوج ا لا يوج هذ ر، ف ا للآخ اسخ ه، ليس أحدهما ن ان من كل وج اقض ن ان صحيحان صريحان مت وأما حديث

ين صحيحه ومعلوله، أو من ز ب ي مي قول، والت ة المن ي معرف ر ف قصي ة من الت آف ، وال لا الحق ه إ ي ت ف ين ش رج من ب ي لا يخ الصادق المصدوق الذ

ساد ما تلاف والف ا وقع من الاخ هما معا، ومن هاهن ه، أو من اه ب ر ما عن ي هم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غ ي ف القصور ف

اد المعاد” )4 / 137 – 138(. تهى. “ز يق ” ان الله التوف وقع، وب

د يتوقف بعض أهل ق ة ، ف ي لة نسب ين هي مسأ ن نصين متعارض ي لة التوقف ب ا مسأ لذ ؛ ف اوت ف ت اس ت ن الن ي هوم ب ومن المعلوم أن العلوم والف

يح. مع أو الترج ه الج هر له وج يظ هما لها ف ه النصوص وف هذ داد علما ب رة حتى يز ت ، وقد يتوقف العالم ف العلم دون بعض

ي الواقع. ود لها ف رية لا وج ظ لة ن ه مسأ هذ ، ف اهرهما التعارض ن نصين ظ ي يح ب مع أو الترج توقف عن الج تراض أن الأمة كلها ت أما اف

ي رحمه الله تعالى: اطب قال الش
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ه؛ لأن اب ي متش لا يكاد يقف ف ل؛ ف اط المسائ ، كما أن كل من حقق من تعارض ده لا تكاد ت ها عن أدلت ؛ ف ريعة أصول الش ق ب ” كل من تحق

. ده تعارض م أن لا يكون عن لز ي س الأمر؛ ف ف ي ن ما ف ق ب ها متحق ق ب المتحق ، ف ة ت لب ها أ ي ريعة لا تعارض ف الش

ير معصومين تهدين غ راد المج ف ؛ لكن لما كان أ ب عليهم الوقوف هما ، بحيث وج مع المسلمون على تعارض ن أج لي : دلي ة ت لب د أ لك لا تج ولذ

.)341 / 5( ” ات ق  “المواف تهى، من دهم ” ان ن الأدلة عن ي ؛ أمكن التعارض ب طأ من الخ

والله أعلم.
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